
يـــــة.. التغيـــــيرات في أجهـــــزة الأمـــــن السور
إصلاحات أم إعادة تدوير؟

, أبريل  | كتبه باسل المحمد

يا، إذ اتخذ إجراءات يسعى نظام الأسد منذ بداية العام  إلى إعادة رسم المشهد الأمني في سور
طالت قيادات وإدارات استخباراتية نشأت وترعرعت في المؤسسات الأمنية منذ عهد الأسد الأب.

بــدأت هــذه التغيــيرات عــام  وشملــت وقتهــا تعيين اللــواء حســام لوقــا مــديرًا لإدارة المخــابرات
يتون، كما حل ناصر ديب، الرئيس السابق لف الأمن السياسي في حماة العامة، خلفًا للواء ديب ز
رئيسًا لإدارة الأمن الجنائي بدلاً عن صفوان عيسى، بينما عين اللواء غسان جودت بدلاً عن اللواء
جميل الحسن على رأس إدارة المخابرات الجوية. وذلك بحسب صفحات موالية، ومنها صفحة عمر

يا. رحمون عضو ما يسمى بـ”هيئة المصالحة” في سور

وفي بداية عام  تداولت صفحات موالية للنظام السوري، أنباءً عن تغييرات كبيرة على مستوى
الأجهزة الأمنية وفروع المخابرات من دون إعلان رسمي من وسائل إعلام النظام أو وكالاته.

وبحسب هذه الصفحات فقد تم إقالة اللواء علي مملوك من منصبه رئيسًا لمكتب الأمن الوطني،
وتعينه مستشارًا رئاسيًا لشؤون الأمن الوطني. إضافة إلى ذلك عينّ بشار الأسد بحسب المصادر، كلاً
مــن اللــواء كفــاح ملحــم، رئيسًــا لمكتــب الأمــن الــوطني، خلفًــا للــواء مملــوك الــذي تســلم المنصــب عــام
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، كمــا عينّ اللــواء كمــال حســن الــذي كــان يــرأس فــ فلســطين (الفــ )، رئيسًــا لإدارة
المخابرات العامة خلفًا لملحم.

وفي هذا السياق أعلنت صفحة رئاسة النظام السوري في “فيسبوك”، شهر يناير/كانون الثاني الماضي،
لأول مـرة عـن اجتمـاع ترأسـه بشـار الأسـد جمـع قـادة الأجهـزة الأمنيـة في الجيـش والقـوات المسـلحة
التابعة للنظام، بهدف “الهيكلة” ومناقشة التحديات الإقليمية، وأضافت أن الاجتماع جرى بحضور
ــة العامــة لرئاســة النظــام، دون ــة في الأمان ــوطني ومســتشار الشــؤون الأمني رئيــس مكتــب الأمــن ال

تسميتهم.

هذه “الهيكلية الجديدة” لم تقتصر على رؤوساء وقادة الأجهزة الأمنية، بل طالت أيضًا بعض إدارات
المخـابرات، مـن ذلـك مـا أفـاد بـه مصـدر أمـني لوكالـة “سـبوتنيك” الروسـية، بشـأن قـرار أصـدره اللـواء
كفـاح ملحـم بتـوجيه مـن رئيـس النظـام السـوري يـوم  مـارس/آذار  والقـاضي بـدمج شعبـة
الاســتخبارات العســكرية والمخــابرات الجويــة في جهــاز أمــن واحــد تحــت مســمى “مخــابرات الجيــش

والقوات المسلحة”.

رسائل إقليمية ودولية
يسعى بشار الأسد من خلال هذه التغييرات إلى إرسال رسائل إقليمية ودولية إحداها تتعلق بالمبادرة
العربية والتطبيع، إذ تستبق الخطوة تعيين سفيرين في دمشق لكل من السعودية والإمارات، كما أن
الحديث عن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية يراه كثير من المحللين أنه قد يخفف من حدة الغضب في
العاصمة عمان ضد نظام الأسد بعد الاشتباكات المتكررة بين القوات الأردنية والمهربين المدعومين من

المخابرات العسكرية والميليشيات الإيرانية.

خطــوات هيكلــة الأجهــزة الأمنيــة هــي رسائــل موجهــة للخــا، للإشــارة إلى أن بشــار الأســد مســتعد
للتعاون مع المبادرة العربية، فمن الواضح أن أحد الأطراف الإقليمية التي تحاول إنتاجه طلبت منه

القيام بهذه الخطوات، وذلك بحسب العقيد خالد المطلق المختص بالقضايا الأمنية.

يـا هيكلـة ويضيـف المطلـق لموقـع “نـون بوسـت” أنـه ضمـن الخطـة المدرجـة للانتقـال السـياسي في سور
يـة بوحشيـة منـذ انطلاقهـا، وفي هـذا السـياق ــ يضيـف أجهـزة الاسـتخبارات الـتي قمعـت الثـورة السور
المطلـق ــ يوصـل النظـام رسائـل للخـا أن دور المخـابرات سـيقتصر علـى الجيـش فقـط، ولـن تتـدخل

هذه الأجهزة بحياة السوريين.

كدوا وجود ضغط روسي وعربي على النظام السوري لإصلاح مؤسسات وكان مراقبون في دمشق أ
الدولة وتخفيف القبضة الأمنية، وأيضًا تخفيف انتشار الحواجز الأمنية على الطرقات، كخطوة أولى

في طريق الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المستشري في جميع مفاصل الحياة العامة.



رسائل للداخل
مــع تغــول الأجهــزة الأمنيــة ومليشيــات الــدفاع الــوطني في المجتمــع الســوري وســيطرتها علــى جميــع
مفاصـل الدولـة، يحـاول النظـام مـن خلال هـذه الإجـراءات احتـواء الغضـب الشعـبي علـى ممارسـات
الأجهـزة الأمنيـة، سـواء بأسـماء مسـؤوليها المبـاشرين أم شركـائهم مـن المتنفذيـن مـن “رجـال الأعمـال
المحدثين” المسؤولين، أم الذين حملتهم المسؤولية عن عمليات التلاعب في الأسواق الداخلية وتردي

الأوضاع المعيشية.

وهــذا مــا يؤكــده الخــبير العســكري العميــد أســعد الــزعبي بــالقول: “حاضنــة النظــام الشعبيــة بــاتت
متململــة مــن انتشــار المليشيــات الإيرانيــة بشكــل خــاص، ونشرهــا لمظــاهر التشييــع، وهــذا التملمــل لا

يقتصر على المدن المحافظة مثل دمشق وحلب، بل بات ظاهرًا في مناطق الساحل السوري”.

ويشــير الــزعبي في حــديثه لموقــع “نــون بوســت” إلى أنــه في أغلــب دول العــالم توجــد إدارتــان للمخــابرات
يا، فالمكشوف فقط خمس إدارات (جوية وعسكرية وسياسية وأمن (داخلية وخارجية)، إلا في سور

دولة، والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية)، وكل إدارة لها  فرعًا.

مـن نـاحيته يؤكـد مركـز جسـور للـدراسات في دراسـة أعـدها عـن هـذا الموضـوع أن النظـام يعمـل علـى
الترويج لقدرته على ضبط الأجهزة الأمنية وعمله على إصلاح هياكلها، ليزيد من قوتها وكفاءتها في

مواجهة أي محاولة للتمرد من الميليشيات غير المنضبطة أو أيّ حراك شعبي.

وأوضحـت الدراسـة أن النظـام يحـاول مـن خلال الهيكلـة تقليـص صلاحيـات قـادة الأجهـزة الأمنيـة،
بعدما تراجعت سلطته عليها لحساب روسيا وإيران، حيث قام بشار الأسد بإعادة تعيين قادة أصغر

سنًا يدينون بالولاء المطلق له.

من يقف وراء هذه الإصلاحات؟
كـدت مصـادر صـحفية وجـود خطـة روسـية لإعـادة هيكلـة أجهـزة الأمـن والاسـتخبارات الـتي يـديرها أ
النظام السوري، وتقضي بإنهاء وإحلال بعض الفروع الأمنية ودمجها ببعضها البعض، وتزامن ذلك
مع صدور سلسلة تعيينات جديدة في قوات النظام، يخص بعضها جهاز المخابرات الأكثر دموية لدى

النظام، المسمى “المخابرات الجوية”.

كدت أن روسيا وضعت هذه الخطة عام ، ويتجلى هدف روسيا من خلال تقليص المصادر أ
عـــدد الفـــروع الأمنيـــة ودمـــج الفـــروع ذات الاختصاصـــات المشابهـــة إلى “رفـــع كفـــاءة العمـــل الأمـــني
يــا ضمــن فــروع مختصــة، علــى عكــس العمــل العشــوائي الــذي تمارســه معظــم والاســتخباري في سور

.” الفروع منذ عام



من ناحيته يرى العقيد خالد المطلق أنه بالتوازي مع الدور الروسي، يوجد دور عربي يتمثل في “المبادرة
العربية”، لذا يقوم بشار بهذه الخطوات الاستعراضية حتى يقول للعرب إنني قدمت خطوة في عملية
إصلاح النظام. ويستدرك المطلق حديثه بالقول “العرب يعرفون أن هذا الكلام غير صحيح، فالواقع

هو عكس ما يتحدث به بشار الأسد”.

إلا أن العميــد الــزعبي يــرى أن هــذه الخطــة هــي بإيعــاز (روسي ـــ إيــراني)، فطريقــة هــذه التنقلات بين
القيادات الأمنية وعمليات الدمج بين أف المخابرات هي نفسها متبعة في روسيا، ومتبعة في إيران

أيضًا منذ سقوط نظام الشاه، بحسب الزعبي.

وفي هذا السياق يؤكد الخبير العسكر والإستراتيجي أن المخابرات السورية هي بالحقيقة تربية الـ”كي
جـي بي” جهـاز المخـابرات السوفيتيـة وجهـاز المخـابرات الإيرانيـة، ويوضـح الـزعبي أيضًـا أنـه يوجـد هنـاك

تعاون وتنسيق بين “الموساد” الإسرائيلي ومخابرات النظام.

اجتثاث وليس إصلاح
ية أمرٌ ممكن أصلاً؟ لا! يقول العقيد خالد المطلق. هل هيكلة أجهزة الأمن والاستخبارات السور

لذا، سيضطر إلى الهيكلة بنفس العناصر ونفس الضباط، والعملية لا تعدو عن كونها تبديل للأدوار،
وبالتالي لا يتغير شيء على أرض الواقع.

ويُرجـع المطلـق رأيـه إلى طبيعـة النظـام وعقليّتـه وتركيبتـه الأمنيـة مـن جهـة، وبسـبب مسـتوى الإجـرام
والقتل والفساد الذي وصلت إليه من جهة أخرى، لذا يجب اجتثاثها من جذورها، وإعادة تشكيل
ــا مــن هــذه جهــاز مخــابرات خــاص للجيــش، وجهــاز أمــن وطــني مســؤول عــن المــدنيين، يكــون خاليً

الشخصيات التي أوغلت في دماء السوريين.

وعن مدى جدية هذه الخطوات التي يقوم بها نظام الأسد يقول الباحث في القضايا الأمنية المقدم
الحديث عن دمج الأجهزة الأمنية من المفترض أن يند“ : عبد الله نجار في تصريحات لموقع عربي
ضمن إطار الإصلاح الأمني الذي يستلزم بالضرورة حصر الصلاحيات الأمنية بالأجهزة الوطنية بداية
يــا حاليًــا، الــتي تنتــشر علــى أرضهــا أجهــزة أمنيــة عديــدة تابعــة لـــ”حزب الله” وهــو غــير موجــود في سور
اللبنـاني و”الحـرس الثـوري” الإيـراني و”الحشـد الشعـبي” العـراقي، والاسـتخبارات العسـكرية الروسـية،

لذلك فإن أي حديث عن الإصلاح في ظل وجود كل هذه الأجهزة الأمنية يتنافى مع روح الإصلاح”.

كــثر مــن دعايــة إعلاميــة، هــدفها تخــدير حاضنــة وبهــذا المعــنى، يعتقــد النجــار أن كــل مــا يجــري ليــس أ
النظام أولاً وإيهام الخا بأن النظام يجري إصلاحات كبيرة ثانيًا.
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